
العقوبـات.. سـيف عبـاس المسـلط علـى غـزة
رغم المصالحة

, نوفمبر  | كتبه نادر الصفدي

لا يــزال الشــا الفلســطيني وخاصــة ســكان قطــاع غــزة المحــاصرين، يترقبــون أولى خطــوات الرئيــس
محمود عباس لدعم المصالحة الداخلية التي تحققت أخيرًا بعد  سنوات من الانقسام، وتكللت

كتوبر/ تشرين الأوّل.  باتفاق جرى توقيعه برعاية مصرية في  من أ

يـة الـتي شكلتهـا في قطـاع غـزة، وكـانت يبًـا علـى إعلان حركـة “حمـاس” حـل اللجنـة الإدار شهـران تقر
الخطوة الأولى لتحقيق التقدم الحاصل بملف المصالحة، لكن حتى اللحظة لم تترجم وعود الرئيس
عبــاس وقــادة حركــة فتــح برفع العقوبــات عــن غــزة، الأمــر الــذي أربــك المشهــد الفلســطيني الــداخلي

وجعل المصالحة تقف في منطقة الخطر. 

ية التي شكلّتها في  من وأعلنت حركة حماس في  من سبتمبر/أيلول الماضي، حلّ اللجنة الإدار
مارس/ آذار ، كبديل عن حكومة التوافق، مستجيبة بذلك إلى مطالب عضو اللجنة المركزية

في حركة فتح ومسؤولها لملف المصالحة عزام الأحمد. 

كتــوبر/تشرين الأوّل، علــى “الانتهــاء مــن فيما نص اتفّــاق المصالحــة الــذي جــرى تــوقيعه في  مــن أ
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إجـراءات تمكين حكومـة الوفـاق مـن ممارسـة مهامهـا في شكـل كامـل، والقيام بمسـؤولياّتهـا في إدارة
القطاع كما الضفة الغربية في حدّ أقصى هو  من ديسمبر/كانون الأوّل ″، وهو ما يعني إنهاء

كل مظاهر حكم حركة حماس المستمرّ منذ عام  على غزة ومعابرها ووزاراتها. 

حذر نايف الرجوب القيادي البارز في حركة حماس، بالضفة الغربية المحتلة، من
عبث جهات مسؤولة داخل حركة فتح، لإفساد أجواء المصالحة والاتفاقات

الأخيرة التي تمت في العاصمة المصرية القاهرة

خطوات مقلقة 

كــد أن المصالحــة الفلســطينية حســن يوسف القيــادي البــارز في حركــة المقاومــة الإسلاميــة (حماس)، أ
تحتاج إلى خطوات بناء ثقة على أرض الواقع لدعمها وتمكينها. 

وقال يوسف: “قطعنا شوطًا مهمًا وإيجابيًا من خلال لقاءات المصالحة الأخيرة، ولكن ذلك يحتاج
كــثر من الرئيــس عبــاس، لــدعم التــوجه نحــو الوحــدة وإشــعار المــواطن بــالتغيير نحــو إلى خطــوات أ
الأفضـل”، مضيفًـا: “عبـاس مطـالب الآن بخطـوات عمليـة علـى الأرض تتمثـل في رفـع كـل الخطـوات
التصــعيدية والعقابية الــتي اتخذهــا ضــد قطــاع غــزة خلال الشهــور الأخــيرة”، موضحًــا أن الظــروف

إيجابية لتلك الخطوة والجميع ينتظر. 

وأشار يوسف إلى أن الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة يجب أن تتغير للأفضل، وذلك
يتــم مــن خلال رفع العقوبــات كافــة عــن القطــاع، ووقــف كــل الاعتقــالات السياســية الــتي تتــم بمــدن

الضفة من أجهزة الأمن الفلسطينية. 

كمــا حــذر نــايف الرجوب القيــادي البــارز في حركــة حمــاس، بالضفــة الغربيــة المحتلــة، مــن عبــث جهــات
مسؤولة داخل حركة فتح، لإفساد أجواء المصالحة والاتفاقات الأخيرة التي تمت في العاصمة المصرية

القاهرة. 

كد الرجوب، أن الضفة الغربية حتى اللحظة لم تعش أي من أجواء المصالحة والوفاق، خاصة بعد وأ
ــة التي شكلتهــا لحكــم قطــاع غــزة في شهــر ي ــام علــى إعلان حركــة حماس حــل اللجنــة الإدار مــرور أي

مارس/آذار الماضي. 

وأضـاف: “رغـم مـا جـرى بالقـاهرة والخطـوة المهمـة والكـبيرة الـتي قـدمتها حركـة حمـاس، فـإن حركـة
فتــح حتى اللحظــة لم تقــدم أي خطــوة، ولا تــزال حملات الاعتقــال والملاحقــة علــى الخلفيــة السياســية

لأبناء وعناصر ومؤيدي حركة حماس تسير وبوتيرة عالية”. 

تمنى الرجوب ألا يكون ملف المصالحة مع حركة حماس ورقة ضغط يتخذها
الرئيس عباس على الجانب “الإسرائيلي” أو بعض الدول الإقليمية والدولية،



مؤكدًا أن هذا الملف الوطني المهم لا يقبل المساومة ويجب أن ينجز بخطوات
عملية، لأن مفاتيحه بيد الرئيس عباس وحده

وأوضــح القيــادي في حركــة حمــاس أن الرئيــس عبــاس حتى اللحظــة لم يصــدر أي قــرار بتــوفير أجــواء
إيجابيــة لإتمــام بــاقي ملفــات المصالحــة أو حــتى إصــدار قــرار بوقــف الملاحقــات الأمنيــة لعنــاصر حركــة
حماس بالضفـــة أو حـــتى الإفـــراج عـــن المعتقلين علـــى الخلفيـــة السياســـية داخـــل ســـجون الســـلطة

الفلسطينية بالضفة. 

وذكر الرجوب أن كل ذلك يؤكد عدم وجود “نية صادقة” لدى عباس وحركة فتح لتنفيذ بنود اتفاق
المصالحة واتخاذ خطوات إيجابية وملموسة على الأرض، للرد على قرار حركة حماس بحل اللجنة

ية، مشيرًا إلى أن أوضاع الضفة محتقنة للغاية.  الإدار

وتساءل القيادي في حركة حماس، متى سنشعر بالمصالحة بالضفة، موضحًا أن الأوضاع قد تتخذ
منحنى خطيرًا آخر وسيكون لحماس كلام جديد بملف المصالحة في حال لم يستجيب الرئيس عباس،
ويعلـن رفـع كـل الخطـوات العقابيـة الـتي اتخذهـا ضـد قطـاع غـزة، والإفـراج عـن المعتقلين كافـة علـى
يـة التعـبير والـرأي الـتي شهـدت الفـترة الخلفيـة السياسـية وتهيئـة أجـواء إيجابيـة بالضفـة وضمـان حر

الأخيرة تعدي وتجاوز للقانون. 

وتمنى الرجوب ألا يكون ملف المصالحة مع حركة حماس ورقة ضغط يتخذها الرئيس عباس على
الجانب “الإسرائيلي” أو بعض الدول الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن هذا الملف الوطني المهم لا يقبل

المساومة ويجب أن ينجز بخطوات عملية لأن مفاتيحه بيد الرئيس عباس وحده. 



 

لماذا لم ترفع العقوبات؟ 

يــة لحركــة فتــح، عــن الأســباب الــتي عرقلــت رفــع بــدوره، تحــدث جمــال محيســن عضو اللجنــة المركز
كـد محيسـن أن الملـف كلـه مرتبـط العقوبـات عـن قطـاع غـزة، والـتي فرضـت خلال الشهور الأخيرة. وأ

بعمل الحكومة بشكل رسمي على أرض الواقع وممارسة مهامها كافة المعتادة في قطاع غزة. 

وذكـر القيـادي الفتحـاوي أن هنـاك بعـض الأمـور يجـب علـى الحكومـة إنجازهـا حـتى يمكـن القـول إن
الحكومة قد تسلمت رسميًا مهامها في القطاع، مشيرًا إلى أن قرار رفع العقوبات كاملةً عن القطاع

يبًا.  سيتخذ قر

ولفت محيسن إلى أن حركة فتح تدعم وتساند توجهات المصالحة الأخيرة ولن تكون عقبة أمامها،
مشــيرًا إلى أن الــتركيز علــى العقوبــات خلال هــذه الفــترة وتكــبير الأمــر عــبر وسائــل الإعلام يخلــق أجــواءً
سـلبية قـد تـؤثر في اللقـاءات المقبلـة.  ووصـف اللقـاء المقبـل والمقـرر في القـاهرة مـع حركـة حماس وبـاقي
ــة بملــف المصالحــة ــدًا أن نتائجه ســتحدد الخطــوات المقبل ــة، مؤك ــل الفلســطينية بالمهم للغاي الفصائ

وقطاع غزة. 

يــة لحركــة فتح، انتقد عــدم اتخــاذ قــرار رســمي من الرئيــس عبــاس برفع كــل عضو آخــر في اللجنــة المركز
العقوبات التي صدرت بحق سكان قطاع غزة، وقال القيادي الفتحاوي: “بقاء العقوبات على قطاع
يـة الـتي غـزة، في ظـل التقـدم الحاصـل بملـف المصالحـة، وبعـد إعلان حركـة حماس حـل اللجنـة الإدار

شكلتها في القطاع، قد يعيدنا لمربع الانقسام الأول”. 
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كان عمر شحادة ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في اجتماع اللجنة
ير: “الرئيس عباس رفض الاستجابة لمطالب المتحدثين التنفيذية لمنظمة التحر

في الاجتماع بضرورة رفع الإجراءات عن قطاع غزة”

وأضـاف القيـادي الـذي رفـض الكشـف عـن اسـمه: “في اعتقـادي بقـاء العقوبـات علـى القطـاع ليـس
منطقيًا ومخالفًا لما تم الاتفاق عليه في القاهرة، وبقائه لأيام مقبلة قد يتسبب في توتر الأجواء المحيطة

بملف المصالحة، واللقاءات المقبلة المقررة في العاصمة المصرية القاهرة، الشهر المقبل”. 

وتوقــع القيــادي الفتحــاوي أن يكــون الرئيــس عبــاس يتعــرض لضغوطــات داخليــة وخارجيــة، لإبقــاء
العقوبــات علــى قطــاع غــزة، لحين تمكين عمــل الحكومــة بشكــل رســمي مــن ســيطرتها علــى القطــاع

وانتشار القوات الأمنية التابعة للسلطة في المعابر والمؤسسات الحيوية. 

يـة الأخـير برفـع العقوبـات عـن القطـاع، وذكـر أن قيـادات فتحاويـة طـالبت خلال اجتمـاع اللجنـة المركز
لكن حتى اللحظة لم نجد أي استجابة من الرئيس عباس، الأمر الذي يدخل القلق عن المرحلة المقبلة. 

يــر فلســطين في اجتمــاع اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة وكــان عمــر شحــادة ممثــل الجبهــة الشعبيــة لتحر
ير، قال: “الرئيس عباس رفض الاستجابة لمطالب المتحدثين في الاجتماع بضرورة رفع الإجراءات التحر
كــدوا علــى الــضرورة الملحــة عــن قطــاع غزة”.  وأضــاف “الجبهــة وأغلــب المتحــدثين في الاجتمــاع، أ
والقصوى لوقف الإجراءات المتخذة ضد غزة، ولكن ببالغ الأسف كان هناك عدم استجابة على هذا

الطلب”. 

وتتمثل أهم الإجراءات العقابية على غزة فيما يلي: 

– خصم - % من رواتب موظفي غزة. 

– إحالة جميع موظفي سلطة الطاقة بغزة إلى التقاعد المبكر. 

كثر من  آلاف موظف حكومي في القطاع المدني (أغلبهم صحة وتعليم) إلى التقاعد المبكر. – إحالة أ

– رفض دفع ثمن كميات الكهرباء الموردة إلى القطاع من “إسرائيل” والطلب رسميًا بتقليصها. 

– إحالة آلاف العسكريين للتقاعد المبكر. 

 .تقليص التحويلات الطبية لمرضى غزة إلى الخا –

عقبات تهدد الاتفاق 



كثر ورغم توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، هناك الكثير من الغموض لا يزال يحيط بأ
ملفــات المصالحــة تعقيــدًا ومــن بينهــا المعــابر والأمــن في قطــاع غــزة، خاصــة بعــد الحــديث أن ملــف
الحكومة تم تجاوزه، بموافقة حركة حماس على عدم المشاركة في الحكومة بصورة مباشرة، خوفًا من

العقوبات الأمريكية والأوروبية والإسرائيلية، وستدعم شخصيات مقربة لها لتجاوز تلك العقبة. 

وبحسب مراقبين، فإن ملفي “إعادة السيطرة الأمنية على قطاع غزة والمعابر الحدودية”، بحاجة إلى
آليـــات واضحـــة للتنفيـــذ علـــى الأرض، وأن يكـــون هنـــاك اتفـــاق جـــدي بذلـــك وتلتزم بـــه حركـــتي

فتح وحماس حتى لا يكون عقبة تعيدنا لنقطة الصفر مجددًا. 

ويرى جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، أن ما حققته فتح وحماس خلال الأيام
الأخيرة، خطوة مهمة، ولكنها تحتاج إلى تنفيذ على أرض الواقع، حتى يشعر الفلسطينيون وخاصة

سكان قطاع غزة بنتائج تلك اللقاءات، اللذين يترقبون بصبر ولهفة كبيرة للمصالحة والوحدة. 

وذكــر مــزهر، أنــه رغــم الحــديث بإيجابيــة عن ملفــات المصالحــة كافــة، هنــاك ملفــات لا تــزال غامضــة،
وتحتاج إلى قرارات بالتنفيذ حتى يشعر بها المواطنون، منها رفع كل العقوبات التي أصدرها الرئيس

عباس ضد قطاع غزة وتشمل “الكهرباء والرواتب والتحويلات المرضية والبنكية”. 

كشفت مصادر مصرية رفيعة المستوى، أن أبرز عقبات المصالحة وهو
ملف”الأمن”، سيتم التعامل معه بطريقة خاصة بتشكيل لجنة ثلاثية

بمشاركة حركتي فتح وحماس وإشراف ورئاسة مصرية

ولفــت إلى أن بقــاء العقوبــات لا مــبرر لــه، خاصــة بعــد التقــدم الكــبير الــذي طــرأ علــى ملــف المصالحــة،
مشــددًا علــى أن توقيــع المصالحــة والتقــاط الصــور أمــام وسائــل الإعلام “لا يغــني مــن جــوع”، ونحــن
كثر المتضررين من بحاجة الآن لتنفيذ فوري على الأرض، وإنقاذ غزة التي عانت  سنوات وكانت أ

الانقسام الداخلي. 

وبحسـب الاتفـاق، مـن المقـرر أن تعقـد الفصائـل الفلسـطينية خلال شهـر نـوفمبر/تشرين الثـاني المقبـل
لقاءً في القاهرة، لبحث تشكيل حكومة التوافق الوطني، فيما كشفت مصادر مصرية رفيعة المستوى،
أن أبرز عقبات المصالحة وهو ملف”الأمن”، سيتم التعامل معه بطريقة خاصة بتشكيل لجنة ثلاثية
بمشاركة حركتي فتح وحماس وإشراف ورئاسة مصرية لتولي تنفيذه ضمن خطة موضوعة ومتفق

عليها. 

ورغــم أجــواء المصالحــة الإيجابيــة، وتواصــل مواقــف الــدعم لتوقيــع حركــتي فتــح وحمــاس على اتفــاق
إنهــاء الانقســام، وكــان آخرهــم ترحيــب وزارة الخارجيــة التركيــة، الــتي قــالت في بيانهــا الرســمي: “تركيــا
ستواصل دعم الأشقاء الفلسطينيين جميعهم، من أجل التقدم بنجاح في مسيرة المصالحة الوطنية
التي نراها ضرورة من أجل سلام واستقرار المنطقة”، فإن حالة الترقب الممزوجة بقلق تسيطر على

الفلسطينيين، وكأن لسانهم حالهم يقول بالمثل الشعبي” لما ييجي الصبي بنصلي على النبي”. 
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